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ﺃﺴﺘﻁﺎﻉ

ﻋﺒﺩ



ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ

ﺍﻟﺩﺍﺨل)١٧٢-١٣٨ﻫـ٧٨٨-٧٥٥/ﻡ(

ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ
ﺴﻬﻼﹰ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺎﻫﻅﺎﹰ ﺇﺫ ﺍﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﺍﻨﻌﻜﺱ
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ،ﺤﻴﺙ ﻟﻘ ﻲ
ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻤﻤﺎ ﺃﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻤﻠﻜﺔ)ﺍﺸﺘﺭﻴﺱ(ﻭ)ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ( ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻨﻤﻭ

ﻭﺘﺘﻭﺴﻊ ﺒﺭﻗﻌﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ
ﻗﺭﻁﺒﺔ ﻭﻤﻠﻭﻜﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻀﻁﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ

ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺯﺍﺤﻑ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل

)(١

ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ

ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﻤﺘﺭﺒﺼﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.
ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻸﻤﻴﺭ

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ،ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﻤﻠﻙ ﺠﻴﻠﻴﻘﻴﺔ
ﻓﺭﻭﻴﻼ ﺍﻻﻭل)١٥٨-١٤١ﻫـ٧٧٤-٧٥٨/ﻡ( ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ،ﻟﻴﻌﺒﺭ
ﻨﻬﺭ)ﺩﻭﻴﺭﺓ( ﻭﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽ
)(٢

ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ )ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ( ﻭ)ﺸﻘﻭﺒﻴﺔ( ﻭﻀﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﻤﻠﻜﺘﻪ

ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﺴﻘﻁﺘﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺃﻤﻴﺭ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺃﻤﺭﺍﺀ

ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ.
ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻴﻼ ﺍﻻ ﻋﺎﻡ)١٥٠ﻫـ٧٦٨/ﻡ(

ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﺃﻭل ﻟﻘﺎﺀ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﻨﺼﺎﺭﻯ

)(١

)(٢

ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،
ﺹ.٢٢
ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ ،ﻨﻔﺢ ﺍﻟﻁﻴﺏ.٣٣٠/١ ،
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ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ،ﺇﺫ ﻭﺠﻪ ﺤﻤﻠﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ)ﺒﺩﺭ(

)(١

ﺍﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻟﺒﺔ )(alava

ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺸﺭﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻴﻭﻥ) (leonﻟﻴﻨﺘﺼﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺨﻴﺭﺍﹰ ﻭﻟﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻬﻡ
ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ

)(٢

ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻋﺎﺩ ﺒﺩﺭ ﻭﻤﻌﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺇﺨﻼﺼﻪ ﻭﻭﻻﺌﻪ

ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ).(٣

ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﻜﺎﻨﺕ
ﻻ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺭﻁﺒﺔ ،ﻭﺒﺩ ﹰ
ﺨﻁ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﻭل ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ،ﺼﺎﺭﺕ ﺘﺨﻭﻡ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺨﻠﻴﻁﺎﹰ

ﻤﺸﻭﺸﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ،ﺇﺫ ﺍﻓﺘﻘﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻜﻤﺎ
)(٤

ﺴﻨﻼﺤﻅ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻀﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻗﺭﻁﺒﺔ

ﻭﻟﻡ ﺘﺸﻴﺭ

ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻱ ﺍﺸﺘﺒﺎﻜﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺤﺘﻰ

ﻋﺎﻡ)١٦٤ﻫـ٧٨٠/ﻡ( ﺇﺫ ﺍﺠﺒﺭﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﺴﻼﻡ).(٥

ﺍﻨﺘﻬﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻓﺭﺼﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل

ﻋﺎﻡ)١٦٤ﻫـ٧٨٠/ﻡ( ﻟﺭﺩﻉ ﺜﻭﺍﺭ ﺴﺭﻗﺴﻁﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺤﻤﻠﺔ ﺸﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻟﻴﻘﻭﻡ
ﺒﺒﻌﺽ
)(١

ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ،

ﻓﺄﺨﺘﺭﻕ

ﺒﻼﺩ

ﺍﻟﺒﺸﻜﻨﺱ)bacos

(

ﺒﺩﺭ :ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ،ﺇﺫ ﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ

ﻫﺭﻭﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ،ﻭﻤﻬﺩ ﻟﻪ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻫﻴﺊ ﻟﻪ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﺃﻨﺠﺯ ﻤﻬﻤﺘﻪ

ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﻌﺜﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻸﻨﺩﻟﺱ ،ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻭﻁﻴﺔ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ
)(٢

)(٣
)(٤
)(٥

ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ،ﺹ.٤٧-٤٤
ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ٥٤/٢ ،؛ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ،ﺨﺎﻟﺩ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ،
ﺹ.٧٨
ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٠١
ﺍﺠﻴﻭﺱ ،ﺩﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻭﺱ ،ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﺒﺎ ،ﺹ.١٣٢
ﻋﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢١٣
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ﻭﺒﻨﺒﻠﻭﻨﻪ) (Pamplonaﻭﻗﻠﻬﺭﺓ) (calaboraﻭﺍﺠﺘﺎﺡ ﻭﻻﻴﺔ ﺸﺭﻁﺎﻨﻴﺔ
) (cerdanaﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﻏﻡ ﺍﻤﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ

)(١

ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ)١٦٤ﻫـ٧٨٠/ﻡ( ﻭﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ)١٧٢ﻫـ٧٨٨/ﻡ( ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺒﻙ ﺍﻟﺩﺍﺨل
ﻤﻊ ﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ﻻ ﻟﺤﺴﻥ ﻭﻻﺌﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﺒل ﺍﻻﺭﺠﺢ

ﻼ ﻻﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﺠ ﹰ

ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ).(٢

ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ ﺍﺒﻨﻪ ﻫﺸﺎﻡ)١٨٠ -١٧٢ﻫـ-٧٨٨/

٧٩٦ﻡ( ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺸﻐل ﻓﻴﻪ
ﺒﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﺨﻭﻴﻪ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻁﺎﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ،ﺍﻨﺘﻬﺯ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ
)(٣

ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻁﻭﺸﺔ

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻲ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺫﺍﻥ

ﺍﺴﺘﻐﻼ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺃﻋﻠﻨﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻐﺭ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻭﺨﺭﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻋﺔ
)(٤

ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ

ﻓﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ

ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺤﺘﻰ ﺸﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎل

ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ،ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﻻﻤﺭﺍﺀ ﻻ

ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻻ ﻗﺘﺎل ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﻡ) ،(٥ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻀﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ

ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ.

) (١ﻤﺠﻬﻭل ،ﺍﺨﺒﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ،ﺹ١٠٤؛ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٨٨
)(٢

)(٣

ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌﻲ ،ﺘﺭﺼﻴﻊ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ،ﺹ.٢٦
ﻁﺭﻁﻭﺸﺔ) (tortosaﻭﻫﻲ ﺴﻔﺢ ﺠﺒل ،ﻟﻬﺎ ﺴﻭﺭ ﺤﺼﻴﻥ ،ﻭﺒﻬﺎ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻭﻀﻴﺎﻉ،

ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﻴﻼﹰ ،ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ،ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ،
)(٤
)(٥

ﺹ.٩٨
ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٣٦ ،
ﺍﺭﺴﻼﻥ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻏﺯﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺹ.١٢٦
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ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻨﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻜﺴﺏ
ﺜﻘﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ،ﻓﺄﻋﻠﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻭﺠﻬﺯ ﺠﻴﺸﺎﹰ ﻗﻭﺍﻤﻪ
ﺍﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻑ ﻤﻘﺎﺘل ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ

)(١

ﻭﺴﻴﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻼﻉ،

ﻓﻤﻀﻰ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺤﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﻜﻬﻡ ﺒﺭﻤﻭﺩﻭ)ﺒﺭﻤﻨﺩ(ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻪ

ﺍﻟﺒﺸﻜﻨﺱ ﻭﻓﺭﻕ ﺠﻤﻭﻋﻬﻡ ،ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﻗﺭﻁﺒﺔ ﻤﺤﻤﻼﹰ ﺒﺎﻟﻐﻨﺎﺌﻡ).(٢

ﻋﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺴل ﺠﻴﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻟﺫﺍ

ﻨﺭﻯ ﺠﻴﺸﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻴﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ)١٧٦ﻫـ٧٩٢/ﻡ( ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ
ﺒﺨﺕ

)(٣

ﻤﺘﻭﺠﻬﹰﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺘﺒﻙ ﻤﻊ ﺠﻴﺵ ﺒﺭﻤﻭﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺭ

ﺒﻭﺭﺒﻴﺎ) (burbiaﻓﻴﻬﺯﻤﻪ ﻭﻴﻘﺘل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺩﻩ) ،(٤ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺯﻴﻤﺔ
ﺒﺭﻤﻭﺩﻭ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻭﻨﺴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺔ)١٧٥ﻫـ٧٩١/ﻡ(،
ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻟﻘﺎﺀ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻭﻨﺴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ

ﻋﺎﻡ)١٧٧ﻫـ٧٩٣/ﻡ( ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻪ ﺤﻤﻠﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ

)(١

ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ،ﺜﻡ ﺠﻤﻊ ﻟﻪ
ﻤﻨﺼﺒﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻭﻨﺼﺭﺘﻪ ،ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ ،ﻨﻔﺢ ﺍﻟﻁﻴﺏ ٤٤/٣ ،؛

)(٢

)(٣

ﻤﺅﻨﺱ ،ﻓﺠﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ،ﺹ.٦٦٦
ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ٦٣/٢ ،؛ ﺴﺎﻟﻡ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،
ﺹ.٢١٦

ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺒﺨﺕ ،ﻤﻭﻟﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ ،ﺩﺨل ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻓﻲ ﺠﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻤﻊ

ﻁﺎﻟﻌﺔ ﺒﻠﺞ ﺒﻥ ﺒﺸﺭ ﺍﻟﻘﺸﻴﺭﻱ ،ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ،ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﺒﻥ
)(٤

ﺍﻟﻘﻭﻁﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٩
ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ٦٣/٢ ،؛ ﺴﺎﻟﻡ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢١٦
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ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﺒﻥ ﻤﻐﻴﺙ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ

)(١

ﺍﺨﺘﺭﻗﺕ ﺃﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻼﻉ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ).(٢

ﻜﻤﺎ ﻗﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻥ ﻤﻐﻴﺙ

)(٣

ﺤﻤﻠﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﻟﻰ

ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ )ﺃﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻼﻉ( ﻋﺎﻡ)١٧٨ﻫـ٧٩٤/ﻡ( ﺘﻜﻠﻠﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ

)(٤

ﻭﻓﻲ

ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻥ ﺠﻴﺵ ﺁﺨﺭ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺠﻬﺎﹰ

ﺍﻟﻰ ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ ﻭﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ)ﺃﻓﻴﺩﻭ( ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻔﻭﻨﺴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ

)(٥

ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺤﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻋﻭﺩﺘﻪ ،ﺇﺫ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﻥ ﻨﺼﺒﻪ
)(٦

ﻟﻪ ﺃﻋﺩﺍﺌﻪ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﻓﺘﻜﺒﺩ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺫﻱ

ﺩﻓﻊ

ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ

ﻋﺒﺩ

ﺒﻥ

ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ

ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ

ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ
)(٧

ﺒﺎﻟﺼﺎﺌﻔﺔ

ﻋﺎﻡ)١٧٩ﻫـ٧٩٥/ﻡ( ﺍﻨﺘﻘﺎﻤﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻓﺄﺨﺘﺭﻕ ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ ،ﻓﺘﺼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻜﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻭﻨﺴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﺩ

)(١

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻥ ﻤﻐﻴﺙ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ ،ﺠﺩﻩ ﻤﻐﻴﺙ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﺒﻥ ﺠﻭﻴﺭﺓ ﺒﻥ
ﺠﺒﻠﺔ ،ﺩﺨل ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﻊ ﻁﺎﺭﻕ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ،ﺍﻤﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻥ ﻤﻐﻴﺙ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺠﺒﺎﹰ
ﻟﻠﺩﺍﺨل ﺜﻡ ﻻﺒﻨﻪ ﻫﺸﺎﻡ ،ﻭﻗﺩ ﺍﻋﻘﺏ ﺜﻼﺙ ﺍﺒﻨﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺎﻡ ﻫﺸﺎﻡ

ﻭﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻭﻫﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﺠﻬﻭل ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ

)(٢
)(٣

ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ٦٢؛ ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٦٤/٢ ،
ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٦٤/٢ ،
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻥ ﻤﻐﻴﺙ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ ،ﺘﺒﻭﺃ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺒﻀﻲ،
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺨﻤﺎﺩ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺒﺽ)٢٠٢ﻫـ٨١٨/ﻡ( ،ﺘﻭﻓﻲ

)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

ﺴﻨﺔ)٢٠٩ﻫـ٨٢٤/ﻡ( ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺨﺸﻨﻲ ﻗﻀﺎﺓ ﻗﺭﻁﺒﺔ ،ﺹ.٦٤
ﻋﻤﺎﻴﺭﺓ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﻴﻑ ،ﻤﺭﺍﺤل ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﺒﻴﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ،ﺹ.٥٩
ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺜﻴﺭ ،ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.١٤٤/٦ ،
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٤٤/٦ ،

ﺍﻟﺼﻭﺍﺌﻑ :ﺠﻤﻊ ﺼﺎﺌﻔﺔ ،ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻑ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ ،ﺤﺘﻰ ﺍﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺼﺎﺌﻔﺔ

ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ) (aceifaﻴﻨﻅﺭ :ﺫﻨﻭﻥ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻁﻪ،
ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ،ﺹ.٢٠
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ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﻋﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﺤﺸﻭﺩ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺯ ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻴﺞ ﺒﺴﻜﺎﻱ ،ﻓﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻭﻨﺴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﻜﻨﺱ

ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ).(١

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻭﻨﺴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺼﻁﺩﺍﻡ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﺕ
)(٢

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻓﻬﺭﺏ ﺍﻟﻰ ﺤﺼﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻨﻠﻭﻥ)(nalon

ﻟﻜﻨﻪ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ

ﺃﻨﺘﻘل ﺍﻭ ﻫﺭﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺼﻥ ﺍﻟﻰ ﺤﺼﻥ ﺁﺨﺭ ﺘﺎﺭﻜﺎﹰ ﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ﻭﺍﻷﻁﻌﻤﺔ

ﺒﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺭﻉ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻓﺭﺝ ﺒﻥ ﻜﻨﺎﻨﺔ

)(٣

ﻟﻤﻁﺎﺭﺩﺘﻪ ،ﻭﻜﺎﺩ

ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺭ ﻟﻭ ﻻ ﺍﻨﻪ ﻨﺠﺢ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ

ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺘﺎﺭﻜﺎﹰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺩﺍﺘﻪ ﻭﺫﺨﺎﺌﺭﻩ).(٤

ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻠﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل

ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ،ﺇﺫ ﻭﺍﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ)١٨٠ﻫـ٧٩٦/ﻡ( ﻭﻗﺩ ﺨﺴﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺃﻨﺸﻁ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ،ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻐﺯﻭﺍﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﺓ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ

)(٥

ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻷﻤﻴﺭ )ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ( ﻟﻴﺒﺩﺃ

ﻋﻬﺩﻩ )١٨٠ﻫـ٧٩٦/ﻡ( ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺼﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﻓﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ،ﻭﺠﻌل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﺴﻡ

)(١
)(٢
)(٣

ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٣٣٨/١ ،
ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٦٥/٢ ،
ﻓﺭﺝ ﺒﻥ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒﻥ ﻨﺯﺍﺭ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺸﺫﻭﻨﺔ ،ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﻩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ

ﺒﻘﺅﻁﺒﺔ ﺴﻨﺔ)١٩٨ﻫـ٨١٣/ﻡ( ﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ)٢١٥ﻫـ٨٣٠/ﻡ( ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺨﺸﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
)(٤
)(٥

ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٦٣
ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٦٥/٢ ،
ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٢٣
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ﺭﺌﻴﺱ ،ﻭﺃﻤﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﻭﻴﻬﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻬﺎ،

ﻓﺄﻏﺎﺭﻭﺍ ﻭﻏﻨﻤﻭﺍ ).(١

ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ)١٨٧ﻫـ٨٠٣/ﻡ( ﻗﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺤﻤﻠﺔ

ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﺤﻜﺎﻡ )ﺃﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻼﻉ(ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻴﺫﻜﺭ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻻ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ
)(٢

ﻜل ﺼﻴﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺍﻭ ﺘﺄﺩﻴﺒﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ

ﺜﻡ ﺃﺭﺴﻠﺕ

ﺼﺎﺌﻔﺔ ﺁﺨﺭﻯ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﺎﻡ)١٩٢ﻫـ٨٠٨/ﻡ( ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ
ﻭﻋﺎﺩﺕ ﻤﻅﻔﺭﺓ

)(٣

ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺎﺌﻔﺔ ﺍﻭ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﻁﻔﺔ ﻟﻡ

ﻴﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺎﺴﻤﺔ ،ﻋﺩﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﺒﺔ.
ﺍﻤﺎ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺭﺩﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ،

ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻟﻨﺎ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ،ﻓﻠﻡ
ﻴﻜﺩ ﻴﻠﺘﻘﻁ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ،ﺤﺘﻰ ﻗﺎﻤﺕ
ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻺﻁﺎﺤﺔ ﺒﺤﻜﻤﻪ ﻋﺎﻡ)١٨٩ﻫـ (٨٠٤/ﻓﺄﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﻭﻗﻀﻰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﻴﺘﻔﺭﻍ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺜﻭﺭﺓ ﺒﺭﺒﺭ ﻤﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﺒﻌﺔ

ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ)١٩٠ﻫـ( ).(٤

ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻔﻭﻨﺴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ،ﻟﺫﻟﻙ

ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻔﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ،ﻓﻘﺎﻡ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ
ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺤﻤﻼﺘﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻴﻨﻲ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ﻜﺎﻥ
ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻟﺩﻴﻨﻪ ﻭﺒﻼﺩﻩ
)(١
)(٢

)(٣
)(٤
)(٥

ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٦٩/٢ ،
ﺒﻴﻀﻭﻥ ،ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺤﺘﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ،

ﺹ.٢٣٦

ﺴﺎﻟﻡ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ٢٢٥؛ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٥٧
ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٧٠/٢ ،
ﻋﻨﺎﻥ ،ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻕ ،١ﺹ.٢٣٧
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ﻋﺎﻡ)١٩٤ﻫـ٨١١/ﻡ( ﻟﻴﻬﺎﺠﻡ ﺠﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻴﺘﻭﻏل ﻓﻲ ﺤﻤﻼﺘﻪ ﺤﺘﻰ
)(١

ﻤﺩﻴﻨﺔ)ﻗﻠﻨﺒﺭﻴﺔ( ﻭ)ﺍﺸﺒﻭﻨﺔ( ﻓﻲ ﻏﺭﺏ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ

ﻭﻀﻌﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ).(٢

ﻟﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺭﻁﺒﺔ

ﻭﻤﺎ ﺍﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ

ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﺠﺭﺍﺀ ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﻯ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺍﻥ ﻴﺘﺤﻤﺱ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺭ
ﻭﻗﺎﺩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ،ﻓﺘﻭﻏل ﻭﺃﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﺤﺼﻭﻥ
ﻭﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻗﺩ
ﺍﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ﺒﻪ ،ﻓﻘﺎﻟﺕ :ﻭﺍﷲ ﻟﻘﺩ ﺸﻔﻰ ﺍﻟﺼﺩﻭﺭ ﻭﺃﻏﺎﺙ ﺍﻟﻤﻠﻬﻭﻑ ،ﻓﺄﻏﺎﺜﻪ ﺍﷲ
ﻭﺃﻋﺯ ﻨﺼﺭﻩ ،ﻓﺄﺭﺘﺎﺡ ﻟﻘﻭﻟﻬﺎ ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻪ).(٣

ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ،

ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﻓﻘﺒل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻤﺎ
ﺘﺒﻘﻰ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ،ﺍﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺤﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﻓﺭﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺠﺩﻴﺩ،
ﻓﺄﻨﻘﻠﺒﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻥ

ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ.
ﻭﺭﻏﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺤﺭ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ،

ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﻗﺘﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ
ﻋﺎﻡ)٢٠٠ﻫـ٨١٦/ﻡ( ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻀﻁﺭﻭﺍ ﻟﻠﺘﻘﻬﻘﺭ ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺘﺭﺍﺠﻌﻬﻡ ﺍﻟﻰ
ﻨﻬﺭ ﺁﺭﻭﻥ) (oronﻭﻫﻨﺎ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ،ﻭﻓﺸل ﺍﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻨﺼﺭ ﺤﺎﺴﻡ ،ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ﻤﻠﺊ
ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻜﺎﻷﺨﺸﺎﺏ ﻜﻲ ﻴﻤﻨﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯﻩ ،ﻜﻤﺎ ﺼﻨﻌﻭﺍ
)(١
)(٢
)(٣

ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻕ ،١ﺹ. ٢٣٨
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻕ ،١ﺹ.٢٣٨
ﻤﺠﻬﻭل ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ١١٧؛ ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٧٣/٢ ،
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ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺁﺨﺭﻯ ﻜﺤﻔﺭ ﺍﻟﺨﻨﺎﺩﻕ ﻤﺜﻼﹰ ،ﻓﺄﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﻭﺭﺠﻊ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ).(١

ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺁﺨﺭ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ،ﺇﺫ ﺍﻨﺸﻐل

ﻓﻲ ﺇﺨﻤﺎﺩ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺒﺽ)٢٠٢ﻫـ٨١٨/ﻡ( ﺜﻡ ﺘﻭﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ
)(٢

ﻗﻠﻴﻠﺔ)٢٠٦ﻫـ٨٢٢/ﻡ(

ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ

ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)٢٣٨-٢٠٦ﻫـ٨٥٢-٨٢٢/ﻡ( ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺼﻑ ﻋﺼﺭﻩ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﺭﻭﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ،ﻓﻜﺎﻨﺕ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﻜﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ،ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
)(٣

ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻭ ﻓﺸل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ

ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺠﻪ

ﻋﺎﻡ)٢٠٨ﻫـ٨٢٣/ﻡ( ﺃﻭل ﺤﻤﻠﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻜﺎﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻟﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻼﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺭ ﺠﺭﻨﻴﻕ)(guernico

)(٤

ﻭﻫﺯﻡ ﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﻤﻤﺎ

ﺍﺠﺒﺭ ﺤﻜﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻷﺴﺭﻯ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ).(٥

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﺤﺭﻙ ﺠﻴﺵ ﺇﺴﻼﻤﻲ
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻓﺎﺠﺄ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻗﺎﺌﺩ
ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺭﻀﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻲ ﺒﻪ ،ﻓﻌﻴﻥ

ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺃﻤﻴﺔ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ).(٦

)(١

ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ٣١٨/٦ ،؛ ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٧٥/٢ ،

)(٢

ﺒﻴﻀﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٢٩

)(٤

ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٨٢/٢ ،

)(٣

)(٥
)(٦

ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ.٢٥١

ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٣٤٥-٣٤٤/١ ،
ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ٨٢/٢ ،؛ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٠١


10

٥١٠



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol6/iss1/12

)????? ????: ?????? ??????? ?????? ?????? ???????? ???? ??? ??????? (138-316??/755-929



ﺜﻡ ﺨﺭﺠﺕ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻋﺎﻡ)٢١٠ﻫـ٨٢٥/ﻡ( ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﻜﻡ ﺠﻴﺎﻥ
ﻓﺭﺝ ﺒﻥ ﻤﺴﺭﺓ

)(١

ﻓﺘﻭﻏل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ

ﺤﺼﻥ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻭﻋﺎﺩ ﻤﻨﺘﺼﺭﺍﹰ

)(٢

ﺍﻟﺒﻠﻨﺴﻲ ﻓﻭﺼل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ

ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺨﺭﺠﺕ ﺤﻤﻠﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
)(٣

ﻭﺒﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻴﺎﻡ ﺜﻡ ﻋﺎﺩ

ﺜﻡ ﺘﻭﻗﻔﺕ

ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ)٢٢٣ﻫـ٨٣٨/ﻡ(
ﺇﺫ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﺜﻼﺙ ﺤﻤﻼﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺸﺘﺭﻴﺱ ،ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺤﻤﻠﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ

ﺍﺨﻴﻪ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺩﺨل ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻏﻨﻤﻭﺍ ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ)،(٤
ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺃﺥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻥ
ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺃﻟﺒﺔ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﺨﻴﻪ ﺃﻤﻴﺔ ﻭﻨﺠﺢ ﻓﻲ

ﻫﺠﻭﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ).(٥)(algueria

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ)٢٢٤ﻫـ٨٣٩/ﻡ( ﺃﺭﺴل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺠﻴﺸﺎﹰ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﻴﺩ

ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻠﻨﺴﻲ ،ﻓﺄﺨﺘﺭﻕ ﺃﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﻨﺴﻭ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ،ﻓﺄﻏﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺎﻟﻡ ،ﻓﺴﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻓﺭﺘﻭﻥ ﺒﻥ
ﻤﻭﺴﻰ ﻭﻗﺎﺘﻠﻪ ،ﻭﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﻬﺯﻤﻪ ﻭﻴﻬﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﺎﻩ ﺃﻫل ﺃﻟﺒﺔ

ﺒﺎﻟﺜﻐﻭﺭ ﻨﻜﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ).(٦

ﻭﺒﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻘﻼﻉ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ

ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺫﺨﺎﺌﺭ ﻭﻤﺅﻥ ﺃﻟﺤﻕ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﻤﻭﺠﻌﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ،
)(١

ﻓﺭﺝ ﺒﻥ ﻤﺴﺭﺓ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ ،ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻨﻲ ﻤﺨﺯﻭﻡ ،ﺘﻨﺴﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﺝ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﺤﺩﻯ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺜﻐﺭ ﺍﻻﻭﺴﻁ ،ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱ ،ﺍﻟﺭﻭﺽ
ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺭ ،ﺹ.٦٠٩

)(٢

ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺜﻴﺭ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٤٠٠/٦ ،

)(٤

ﻨﻔﺴﻪ.٨٥/٢ ،

)(٣

)(٥
)(٦

ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٨٣/٢ ،
ﺴﺎﻟﻡ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٤٠
ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﻌﺒﺭ.١٦٥/٤ ،
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ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻀﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻹﻏﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺍﻟﻨﻬﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﺏ ﺘﺸﻜل ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﻟﻠﻀﻐﻴﻨﺔ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺩﺓ

ﻟﻠﺤﺭﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﻗﺭﻁﺒﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ)٢٢٥ﻫـ٨٤٠/ﻡ( ﺨﺭﺝ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻰ ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ ﻓﻁﺎﻟﺕ
ﻏﺯﻭﺍﺘﻪ ﻓﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺏ

)(١

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻤﺎ

ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺏ ﻭﻤﺸﻘﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺤﻨﻴﻨﻪ ﻟﻘﺭﻁﺒﺔ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻠﻬﻭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻑ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ

ﺍﻴﻀﹰﺎ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﺒﻪ ،ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻪ
ﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺒﻥ ﺸﻤﺭ

)(٢

ﻭﻭﺼﻑ ﻟﻪ ﺃﺭﻗﻪ ﻭﺤﻨﻴﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﻁﺒﺔ ﻓﻨﻅﻡ ﻟﻪ

ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﻁﻠﻌﻬﺎ:

ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻋﻨﻙ ﻤﺯﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻯ........ﻭﻗﻭﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻟﻬﺎﻤﺎﹰ ﻤﻬﻴﺒﺎ

)(٣

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻗﻴﻥ ﻴﺘﻬﻤﻭﻩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﺒﻘﻠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺍﺘﻪ ﺒﺩﻟﻴل ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻜﺜﺭ ﻤﻥ

ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﻐﺯﻭﺓ ﺒﻨﻔﺴﻪ).(٤

ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ)٢٣١ﻫـ٨٤٦/ﻡ( ﺃﺭﺴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻨﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺱ ﺤﻤﻠﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻴﻭﻥ) (leonﻓﺤﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺭﻤﻰ ﺃﺴﻭﺍﺭﻫﺎ
ﺒﺎﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻕ ،ﻓﺨﺎﻑ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺨﺭﺠﻭﺍ ﻓﺎﺭﻴﻥ ﺘﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻨﺎﺌﻡ ،ﻓﺤﺎﻭﻟﻭﺍ

ﻫﺩﻡ ﺴﻭﺭﻫﺎ ﻓﻠﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﻟﺴﻤﺎﻜﺘﻪ ﺇﺫ ﺒﻠﻎ ﻋﺭﻀﻪ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺫﺭﺍﻋﺎﹰ).(٥

)(١

ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٨٥/٢ ،

)(٢

ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺸﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻭﺸﻘﺔ ،ﻴﻜﻨﻰ ﺍﺒﺎ ﻤﺤﻤﺩ ،ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ،ﻭﻟﻪ ﺭﺤﻠﺔ،

)(٣

ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٨٦/٢ ،

)(٤
)(٥

ﺸﺎﻋﺭﺍﹰ ،ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﺠﻬﻭل ،ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ،ﺹ.١٢٣

ﺴﺎﻟﻡ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٤٠
ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٣٤٦/١ ،
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ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ)٢٣٧ﻫـ٨٤٦/ﻡ( ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺃﺭﺴل ﺒﺎﻟﺼﺎﺌﻔﺔ ﺍﺒﻨﻪ
ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﻨﺤﻭ )ﺃﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻼﻉ( ﻭﻗﺎﺩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻤﻌﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﺍﻨﻲ ﻓﻐﺯﺍ

ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﺃﻓﺘﺘﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭﻥ) ،(١ﻭﺁﺨﺭ ﻏﺯﻭﺓ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻡ)٢٣٨ﻫـ٨٥٢/ﻡ(
)(٢

ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ)(albeda

ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﻭﻗﻌﺔ

ﺃﻨﺘﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻨﺼﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ،ﻤﻊ ﺍﻥ

ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻻﻭل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻬﻡ).(٣

ﺜﻡ ﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﺴﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ)٢٧٣-٢٣٨ﻫـ-٨٥٢/

٨٨٦ﻡ( ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻭﺒﻬﺎ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
ﻭﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ،ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ
ﻗﺭﻁﺒﺔ ،ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺜﻭﺍﺭ ،ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﻴﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ

ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺜﻐﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺸﺭﻕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ
)(٤

ﺴﺭﻗﺴﻁﺔ

ﻭﻓﻲ ﻏﺭﺏ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺃﺴﺘﻘل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻴﻠﻴﻘﻲ

ﻓﻲ ﺒﻁﻠﻴﻤﻭﺱ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺤﻔﺼﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺨﺫ ﺤﺼﻥ

ﺒﺒﺸﺘﺭ) (bobastroﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﻟﻪ) ،(٥ﻭﻟﻡ ﺘﻔﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ،
ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺨﺫ ﺒﻨﻭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺸﺒﻴﻠﻴﺔ ﻭﻗﺭﻤﻭﻨﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ

ﻟﻬﻡ).(٦
)(١
)(٢

ﺍﺒﻥ ﺤﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺱ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﻫل ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ،ﺹ.١٤٤
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ) (albadaﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻘﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺓ ﺒﻨﺒﻠﻭﻨﺔ ،ﺃﻨﺸﺄ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ
ﺍﻟﻘﺴﻭﻱ ﺤﺼﻨﺎﹰ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ،ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺼﻥ
ﺤﺘﻰ ﺤﺎﺼﺭﻩ ﻤﻠﻙ ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ)ﺍﺭﺩﻭﻥ ﺍﻻﻭل( ﻓﺨﺭﺝ ﻤﻭﺴﻰ ﻟﻠﻘﺎﺌﻪ ،ﻭﺩﺍﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﻜﻼﺒﻴﺠﻭ) (clavijoﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﺼﻴﺒﻭﺍ ﺒﻬﺯﻴﻤﺔ ،ﻴﻨﻅﺭ:

)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

ﺍﺒﻥ ﺤﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٥٦،٢٥٥

ﺍﺒﻥ ﺤﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٥٦
ﺴﺎﻟﻡ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٤٣

ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.١٠٤/٢ ،
ﺒﻴﻀﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.٢٦٧ ،
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ﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ،ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻫل ﺨﻁﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺫ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻭﻴﺘﻭﺴﻊ ،ﻓﺤﺎﻭل ﺍﻥ ﻴﻀﻊ ﺤﺩﺍﹰ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻓﺄﺭﺴل
ﺤﻤﻠﺘﻴﻥ ﺃﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﺨﻴﻪ )ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ( ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ

)ﻤﻭﺴﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺘﻁﻠﻴﺔ()(tudela
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ

ﻟﺭﺩ

ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ

)(١

ﻭﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻨﺎ

ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ

ﻗﻭﺓ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،

ﻭﻤﺎ

ﺠﺎﺀ

ﺍﻟﻌﺎﻡ)٢٤١ﻫـ٨٥٥/ﻡ(ﺤﺘﻰ ﻗﺎﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺌﻔﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻰ
ﻤﻭﺴﻰ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﺍﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺩﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﺩﺨﻠﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﻰ )ﺍﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻼﻉ(

ﻭﺒﻠﻐﻭﺍ ﺃﻗﺼﻰ ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ ﻭﻓﺘﺤﻭﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻥ).(٢

ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺸﻐل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻭﺭﻤﺎﻨﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﺴﻭﺍﺤل ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻋﺎﻡ)٢٤٥ﻫـ٨٥٩/ﻡ( ﻜﻤﺎ ﺸﻐﻠﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﻭﺓ ﻨﺒﺭﺓ
ﻭﺘﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻨﻲ ﻗﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻟﻠﺘﻤﺭﺩ ،ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ)٢٤٩ﻫـ(٨٦٣/

ﻭﺠﻬﺕ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ( ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﺩ )ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ( ،ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻜل
ﺍﻟﺼﻨﻭﻑ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺃﻟﻑ

ﻤﻘﺎﺘل

)(٣

ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﺤﻴﺙ ﻗﺘل ﻤﻥ

ﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺎﺌﺩﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ).(٤

ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻷﻋﺩﺍﺌﻪ ﻟﻼﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ،ﻓﺄﻋﺎﺩ ﺍﻟﻜﺭﺓ

ﻀﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ )٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٥١ﻫـ( ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ)٢٦٦ﻫـ٨٨٠/ﻡ( ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺸﻐﺎل

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٤٦
ﺍﺒﻥ ﺤﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٣٠٤
ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٤٦
ﺍﺒﻥ ﺤﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٣١٨
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ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻘﻤﻊ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺭﻀﻭﺍ ﺃﻫل ﻁﻠﻴﻁﻠﺔ

ﻭﻤﺎﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ).(١

ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺘﻬﺯ ﺍﻟﻔﻭﻨﺴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺸﺠﻊ ﻜل ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ

ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺭﻁﺒﺔ ،ﻓﻤﺩ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻊ ﺍﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻠﻴﻘﻲ ،ﻭﺃﺴﺘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ)ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ( ﻭﺍﻟﻭﺯﻴﺭ )ﻫﺎﺸﻡ

ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ( ،ﻓﺄﺴﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺃﺭﺴل ﺍﻟﻰ ﻟﻴﻭﻥ).(٢

ﻓﻜﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻀﺩ ﺃﻋﺩﺍﺌﻪ ﺇﻻ ﻭﻫﻲ

ﻏﺯﻭ ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ،ﻓﺄﺼﺩﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻓﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ
ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻁﻠﺴﻲ ﻋﺎﻡ)٢٦٦ﻫـ٨٧٩/ﻡ( ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻷﺴﻁﻭل
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻐﻴﺙ ،ﻟﻜﻥ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺤﻅ ﺩﺍﻫﻤﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻑ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭﺩﻤﺭﺘﻬﺎ

ﻗﺒل ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ،ﻭﺃﻀﻁﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ،ﺜﻡ ﻓﻜﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺘﺤﺼﻴﻥ
ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ،ﻓﺄﻗﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻼﻉ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ،ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺤﺩﻭﺩﻫﻡ ﺤﺘﻰ

ﻨﻬﺭ ﺩﻭﻴﺭﺓ

)(٣

ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗل ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ

ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ،ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻏﺯﻭﺓ ﻋﺎﻡ)٢٧٠ﻫـ٨٨٣/ﻡ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ
ﻭﻫﺎﺸﻡ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻌﻘﺩ ﻫﺩﻨﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻔﻭﻨﺴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻗﺩ ﺭﺤﺏ ﺒﻬﺫﻩ

ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ ﻷﻨﻪ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﻴﺘﻔﺭﻍ ﻟﻼﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ).(٤

ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻡ)٢٧٣ﻫـ٨٨٦/ﻡ( ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺤﻔﺼﻭﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ )ﺒﻨﻭ ﻗﺴﻲ(
ﻭ)ﺒﻨﻭ ﺍﻟﻁﻭﻴل( ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﺯﻋﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻐﺭ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﻭﺍ ﺒﻤﻠﻭﻙ ﺠﻠﻴﻘﻴﻪ ﻭﻨﺒﺭﺓ ﻀﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.١٠١/٢ ،
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ. ١٠٣/٢ ،
ﺍﺒﻥ ﺤﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٣٩٨
ﺒﺭﻭﻜﻠﻤﺎﻥ ،ﻜﺎﺭل ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺹ.٢٩٠
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ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﺭﻉ ﺒﺎﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺄﺭﺒﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ

(١)

ﺍﻟﺒﻌﺽ

.ﺒﻌﺩ ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﺩﻭﺍ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ





.١٢٤،١١٥ ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻭﻁﻴﺔ


٥١٦
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(١)
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ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻼ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎﹰ ﻭﺯﻤﻨﺎﹰ ﺜﺎﺒﺘ ﹰﺎ ﻭﻫﻭ ﺇﺭﺴﺎل ﺤﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺼﺎﺌﻔﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺸﻜ ﹰ
ﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ

ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻭ ﻴﺤﻤﻭﻥ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ،ﻤﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺼﻔﻭﻓﻬﻡ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﺭﺒﻬﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ.
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﹸﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ.

ﻭﺭﻏﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ

ﺍﻷﻤﻭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻥ
ﺇﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺒﺔ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ،ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ
ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻴﻼﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ،ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻭﻴﻭﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ
ﻋﺼﺭ ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﺴﺘﺴﻼﻤﺎ ﻭﺭﻫﺒﺔ،

ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﺭﻕ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﺎ.
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 .١ﺍﺒﻥ

ﺍﻷﺜﻴﺭ،

ﺍﺒﻭ

ﺍﻟﺤﺴﻥ،

ﻋﺯ

ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﺩﻴﻥ

ﺒﻥ

ﺍﻟﻜﺭﻡ)ﺕ٦٣٠ﻫـ١٢٣٢/ﻡ( ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ،

ﺏ.ﻁ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٦٩ ،
 .٢ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ،ﺍﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ)ﺕ٤٨٧ﻫـ١٠٩٤/ﻡ(

ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ،ﺘﺢ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩ ،ﻁ،١

ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٦٨ ،
 .٣ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱ ،ﺍﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ)ﺕ٨٦٦ﻫـ١٤٦١/ﻡ(
ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ،ﺘﺢ ،ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ

ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ ،٢ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٨٤ ،

 .٤ﺍﺒﻥ ﺤﻴﺎﻥ ،ﺍﺒﻭ ﻤﺭﻭﺍﻥ ،ﺤﻴﺎﻥ ﺒﻥ ﺨﻠﻑ)ﺕ٤٦٩ﻫـ١٠٧٦/ﻡ(
ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺱ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﺎﺀ ﺃﻫل ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ،ﺘﺢ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﻜﻲ ،ﻟﺠﻨﺔ

ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﺏ.ﻁ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.١٩٩٤ ،
 .٥ﺍﻟﺨﺸﻨﻲ،

ﺍﺒﻭ

ﻋﺒﺩ

ﺍﷲ،

ﻤﺤﻤﺩ

ﺒﻥ

ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ

ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ

)ﺕ٣٦١ﻫـ٩٧١/ﻡ( ﻗﻀﺎﺓ ﻗﺭﻁﺒﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ،ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺩ
ﻋﺯﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ،ﻁ ،٢ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.١٩٩٤ ،

 .٦ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ)ﺕ٨٠٨ﻫـ١٤٠٥/ﻡ( ﺍﻟﻌﺒﺭ
ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭ ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺼﺭﻫﻡ
ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ،ﻀﺒﻁ ،ﺨﻠﻴل ﺸﺤﺎﺘﺔ ،ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ،ﺴﻬﻴل

ﺯﻜﺎﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﺏ.ﻁ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺏ.ﺕ.

 .٧ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻲ ،ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ)ﺕ٤٧٨ﻫـ١٩٨٥/ﻡ( ﺘﺭﺼﻴﻊ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ
ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ ،ﺘﺢ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻼﻫﻭﻨﻲ ،ﻤﻁ ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺏ.ﻁ ،ﻤﺩﺭﻴﺩ.١٩٦٥ ،
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 .٨ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻯ ،ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ،ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺸﻲ)ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎﹰ ﻋﺎﻡ
٧١٢ﻫـ١٣١٢/ﻡ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،
ﺘﺢ ،ﺝ.ﺱ.ﻜﻭﻻﻥ ﻭﻟﻴﻔﻲ ﺒﺭﻭﻓﻨﺴﺎل ،ﻁ ،٥ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٩٨ ،

 .٩ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻭﻁﻴﺔ ،ﺍﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ)ﺕ٣٦٧ﻫـ٩٧٧/ﻡ( ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ،ﺘﺢ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻻﺒﻴﺎﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ،ﺏ .ﻁ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٨٠ ،

.١٠

ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ،

ﺸﻬﺎﺏ

ﺍﻟﺩﻴﻥ

ﺍﺤﻤﺩ

ﺒﻥ

ﻤﺤﻤﺩ

ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ)ﺕ١٠٤١ﻫـ١٦٣١/ﻡ( ﻨﻔﺢ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻤﻥ ﻏﺼﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ
ﺍﻟﺭﻁﻴﺏ ،ﺘﺢ ،ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﻁ ،١ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٦٨ ،

 
.١١

ﺍﺠﻴﻭﺱ ،ﺩﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻭﺱ ﻭﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻫﻴﺘﺸﻜﻭﻙ ،ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ،ﺘﺭ ،ﻗﺎﺴﻡ ﻋﺒﺩﻩ ﻗﺎﺴﻡ ،ﻋﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻁ.٢٠٠٠ ،١
.١٢

ﺍﺭﺴﻼﻥ ،ﺸﻜﻴﺏ ،ﺍﻟﺤﻠل ﺍﻟﺴﻨﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ

ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻁ ،١ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٩٧ ،

.١٣

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻏﺯﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ

ﻭﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺏ.ﻁ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
ﺏ.ﺕ.

.١٤

ﺒﻴﻀﻭﻥ ،ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺤﺘﻰ

ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﺏ.ﻁ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
.١٩٧٨

.١٥

ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ،ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻴﺎﺴﺭ ﺨﻀﻴﺭ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻓﻲ

ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺏ.ﻁ،
ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٨٢ ،
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.١٦

ﺫﻨﻭﻥ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻁﻪ ،ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ،ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ،ﻋﺩﺩ،١
.١٩٨٨

.١٧

ﺴﺎﻟﻡ ،ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ

ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺤﺘﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺒﻘﺭﻁﺒﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﺏ.ﻁ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٨٠ ،

.١٨

ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ،ﺨﺎﻟﺩ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ)ﻋﺼﺭ ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ(

ﺯﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺍﻟﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭ ﻴﻭﻨﺱ.١٩٨٠ ،
.١٩

ﻋﻤﺎﻴﺭﺓ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﻴﻑ ،ﻤﺭﺍﺤل ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﺩ

.٢٠

ﻋﻨﺎﻥ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ

ﺍﻷﺴﺒﺎﻥ ،ﻁ ،١ﺩ.ﻥ.١٩٩٩ ،

ﺍﻟﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ،ﻁ ،٣ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.١٩٦٠ ،

.٢١

ﻤﺅﻨﺱ ،ﺤﺴﻴﻥ ،ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ

ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﻁ.١٩٥٩ ،١
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ABSTRACT
This study sheds light the importance of military activity
to the Princes of Andalusia on the northern areas of
Spain, specifically from the reign of Prince Abdul
Rahman (138-172/755-788) to the death of Prince
Muhammad bin Abdul Rahman (273/886), is the period
of military campaigns and skirmishes between the two
sides. In fact, the historical accounts indicate that internal
disturbances and sedition did not leave sufficient time for
the Prince to fight the Spaniards in their areas, and also
failed to respond to their attacks, but in (150/768) in
which the first military encounter between the two, and
also the novels describe Spaniards North were men and
violent war with courage and Valor, as was their leading
the fighting themselves, which reflected the positive
impact on the morale of the Spanish soldiers.
The severity of the situation in the South, the
Spanish began their war against the Muslim attack in
northern areas, the plan gave fruit especially in the second
half of the era of the Principality, where Muslim
campaigns are few and weak, which not only prevention
campaigns to repel aggression, as well as the Muslim
casualties not easy even when I moved to defend the
Islamic Emirates of stomata in stomata-didn't work outbut fell to Spanish attacks , Became Princes fall of
strategic value in this period tend to peace treaties, and
that you do not equal or guarantee.
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